
ســجن الأســد في صــيدنايا هــو أســوأ مكــان
على وجه الأرض

, أغسطس  | كتبه أوليفر واينرايت

ير نون بوست ترجمة وتحر

يا جدلا صحفيا كبيرا. حيث يعتبر هذا السجن بمثابة منزل يثير سجن صيدنايا الأكثر شهرة في سور
التعذيب الجهنمي لقوات النظام.

يــروي أحــد ســجناء هــذا الســجن الــوحشي حيثيــات تعذيبــه هنــاك. حيــث يتــذكر ســامر الأحمــد حجــم
فتحة صغيرة بالقرب من أسفل باب زنزانته لأنه اضطر لوضع رأسه هناك. ثم يقوم حراس السجن
بالضغــط علــى حنجرتــه علــى حافــة، والقفــز علــى رأســه بكــل ثقلهــم، حــتى يبــدأ الــدم بالتــدفق علــى

الأرضية.

وتعتـبر هـذه الطريقـة إحـدى الأسـاليب العديـدة للتعذيـب المسـتخدمة في سـجن صـيدنايا العسـكري،
يا سيئة السمعة، الذي يجلب اهتمام منظمة العفو الدولية، ويروي أحلك قصص أحد سجون سور

نظام الأسد الوحشي.

يعتبر هذا السجن بقعة سوداء في مجال حقوق الإنسان، الذي تسلط عليه حراسة مشددة ليكون
دائما خا الحدود المسموح بها للصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة. ويقع
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هــذا الســجن علــى بعــد  كيلــومتر شمــال دمشــق، بــالقرب مــن ديــر صــيدنايا القديمــة، حيــث كــان
المسيحيون والمسلمون يصلون معا لعدة قرون. ويعتبر هذا السجن بقعة غامضة على وجه الأرض،

لا أحد يعرف ما يحصل داخله، حتى الآن.

سجن صيدنايا العسكري كما قامت بإعادة رسمه منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير

يـا، منـذ بـدء يـر جديـد، يكشـف أن قرابـة  شخصـا توفـوا في سـجون سور تـم مـؤخرا إصـدار تقر
الحــرب الأهليــة في مــارس/ آذار ، بالتعــاون مــع منظمــة العفــو الدوليــة وكليــة جولــد ســميث،

جامعة لندن.

وفي هــذا الســياق، قــال مــدير هندســة الطــب الشرعــي، إيــال وايزمــان، إن هــذا المبــنى ليــس مساحــة
يـة صـممت مخصـصة لسـجن ومراقبـة وتعذيـب السـجناء فقـط، ولكـن هـو، في حـد ذاتـه، أداة معمار

للتعذيب.

ويهدف عمل وايزمان لتسليط الضوء على “بنية الحقيقة العامة لهذا السجن”. كما تناول في أبحاثه
كل استراتيجيات قوة الدفاع الإسرائيلية في فلسطين وضربات الطائرات بدون طيار، إلى جانب رسم

الخرائط في أفغانستان وتضاريس الإبادة الجماعية في غابات غواتيمالا.

ويعمل وايزمان مع فريق عمل فريد من نوعه في مجال “هندسة الطب الشرعي”، وذلك باستخدام
أدوات مصممة لبناء الأدلة الدامغة المستخدمة في كل تحقيقات الأمم المتحدة والمحاكمات في المحكمة

الجنائية الدولية.

أما بالنسبة لمنظمة العفو الدولية، فقد بدأ فريق عملها بإجراء مقابلات مكثفة مع معتقلين سابقين
فروا من سجن صيدنايا، عبر الحدود إلى تركيا، وذلك من أجل أخذ صورة مفصّلة عن هندسة هذا



السجن.

وأضاف وايزمان، واصفا كيف يمكن لمهندس معماري عربي بناء نموذج رقمي على الشاشة من خلال
يـــات وأحـــداث معينـــة، “إن الســـجناء كـــانوا يعيشـــون في بيئـــة افتراضيـــة مـــن وصـــف معتقلين لذكر
ينهم، وكانوا شهود عيان فيها، حيث يمكنهم تذكرّ ومضات من الأحداث، على الرغم من العنف زناز

والأذى الذي تعرضوا له في ذلك المكان”.

ويبقى السجناء ‏ في ذلك السجن معصوبي الأعين باستمرار أو يجبرون على الركوع وتغطية عيونهم
ينهم، بحيــث يصــبح الصــوت بــالمعنى الــرئيسي هــو الطريقــة المثلــى للتنقــل عنــد دخــول الحــراس لزنــاز
وقياس بيئتهم وبالتالي تصبح هذه الشهادات واحدة من الأدوات الرئيسية لفريق الطب الشرعي

لبناء تخطيط معماري عن هذا السجن.

وباسـتخدام تقنيـة “تمييز الصـدى”، كـان الفنـان سـليم لـورنس أبـو حمـدان قـادرا علـى تحديـد حجـم
الزنزانات، السلالم والممرات وذلك من خلال إصدار أصوات مشابهة ومطالبته بتحديد طبيعة المكان

الذي كان فيه في السجن.

وفي هذا السياق، قال أبو حمدان، “كانت أصوات الضرب تضيء المساحات من حوله مثل السونار”.
وأضاف “إن السجن في حقيقة الأمر هو غرفة صدى، فعندما يتعرض شخص واحد للتعذيب، كان
ذلــك بمثابــة تعذيــب لجميــع المســجونين وذلــك لأن الصــوت يــو في جميــع أنحــاء المكــان، مــن خلال

فتحات التهوئة وأنابيب المياه”.

وأضـاف، أصـبحت “أذن الشاهـد”، بالنسـبة لنـا شهـادة حاسـمة، حيـث يصـبح للصـوت دور هـام في
وصف ما حدث. فعلى الرغم من عدم رؤية بعض الوقائع، تصل التسريبات الصوتية إلى فضاءات

الآخرين.

ويتمكنّ المحرومون من نعمة البصر لأشهر ولسنوات في سجن صيدنايا من تطوير حاسة سمع حادة،
حيــث يصــبحون قــادرين علــى التعــرف علــى أصــوات مختلفــة مــن الأحزمــة، والكــابلات الكهربائيــة أو

العصي على اللحم والتفريق بين ضربات اللكم والركل والضرب بين جدران ذلك السجن.

وفي هذا السياق، قال معتقل سابق في صيدنايا، سالم عثمان، خلال مقابلة مصورة، “تحاول وأنت
داخل جدران ذلك السجن بناء صورة استنادا على ما تسمعه، بحيث يمكنك التعرف على هوية
الشخص من خلال صوت خطاه. ويمكننا معرفة أوقات الطعام من خلال أصوات الأوعية. أما إذا
ســمعت صراخ، فــاعلم أن هنــاك معتقلين جــدد وصــلوا إلى الســجن. وعنــدما لا يكــون هنــاك صراخ،

نعلم أنهم اعتادوا على صيدنايا”.

روى جمال عبده، وهو معتقل آخر، تفاصيل حفلة الترحيب المرعبة التي تنتظر القادمين الجدد لهذا
الســجن، قــائلا، “يــضرب الســجناء بقضبــان معدنيــة وكــابلات مــن قبــل مــا يســمى بفرقــة “التفتيــش
ــداء الجنسي مــن قبــل ــم يتــم إخضــاع النســاء علــى وجــه الخصــوص للاغتصــاب والاعت الأمــني”، ث
الحراس”، وأضاف “بينما كنا ننتظر دورنا، كنا نسمع أصوات الضرب وصوت سقوط السجناء من



الشاحنات وصراخ السجناء والحراس في نفس الوقت”.

وقــد قــضى عبــده وأحمــد الأشهــر الخمســة الأولى في زنزانــة الســجن الانفــرادي البــارد الــذي يوجــد في
 الطــابق الأرضي، الــتي تكــون مصــممة لشخــص واحــد ولكنهــا تســتخدم لاســتيعاب مــا يصــل إلى
شخصا في وقت واحد، ويجبرون على تناوب الجلوس في غرفة ضيقة. كما ذكر أحمد أنه عند انقطاع
الميــاه كــانوا يُجــبرون علــى الــشرب مــن مــاء المرحــاض، ممــا يتســبب في نوبــات هلوســة وهســتيريا عنــد

سماع صوت المياه في الأنابيب.

ويشير وايزمان، إن هذه التحقيقات ليست فقط أداة للحث على معرفة المزيد من الشهادات، لكن
تهدف إلى منع انخراط الأسد في أي اتفاق سلام في المستقبل. كما تدعو منظمة العفو الدولية القراء
لإرســال رسالــة إلى روســيا والولايــات المتحــدة لاســتخدام نفوذهــا العــالمي لضمــان الســماح للمراقــبين

يا. المستقلين في التحقيق في أوضاع سجون التعذيب في سور

وفي هذا الصدد، يقول فيليب لوثر من منظمة العفو الدولية، “استخدمت روسيا حق الفيتو لعدة
يا ولمنع مرتكبي الجرائم من مواجهة العدالة بتهمة سنوات ‏في الأمم المتحدة لحماية حليفتها سور
ارتكــاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنسانيــة في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة”، ويجــب أن تتوقــف هــذه

الخيانة المخزية للبشرية أمام هذه المعاناة الجماعية حالا.

وقد أفاد مسجون آخر يدعى دياب سيريا، كان معتقلا في سجن صيدنايا من سنة  إلى سنة
، “إن إعادة إعمار هذا السجن، هي بمثابة تذكير دائم بتلك المرحلة”، وأضاف: “لقد فقدت
يـد فقـط أن تعـرف الأجيـال القادمـة هـذا المكـان الرهيـب حيـث هنـاك خمـس سـنوات مـن حيـاتي، وأر

يد أن يعرف العالم أنه أسوأ مكان على وجه الأرض”. تعرضنا للتعذيب دون رحمة. كما أر
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